» على قبر السلطان صلاح الدين‎ ٠ 
خرجنا من المكتبة الظاهرية وتوجبنا إلى جهة الجامع‎ 
الأموى » وقبل أن ندخل فيه زرنا ضريم شرف الاسلام‎ 
والمسلمين ناصر الملة. والدين الغازى صلاح الدين اليو‎ 
الذى بيض الله به وجه الاسلام والمسلين » ورفع رأسهم‎ 
عالباً ورد غارة الصلبيين وكير شوكتهم . وقفنا أمام باب‎ 
المقيرة وقفة واستحضرنا مأثرته الكبرى , وجلالة عمله الخالد ء‎ 
وذكرنا وقمسة حطين الى قضت على الصلييين وكانت فنحاً‎ 
للاسلام تضاءلت أمامه الفتوح > وأثنت عليه اللاك‎ 
والروح » ومثلت بيتى الزركلى على لسان فلسطين الشهيدة‎ 
: وأهلها‎ 
ماق صلاح الدين اة فنا‎ 
وجددى حطين أو شه حطينا‎ 


وأنا من قديم الؤمان أحمل للسطان الشهيد نور الدين 
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زنى والغازى صلاح الدين الاو فى من الاجلال والاحترام 
مالا أحمل لماك من ملوك الاسلام وأتقرب إلى الله عا 
والدعاء لهما . 

دخلنا إلى قبر المججاهد العظيم الذى اتصر محمد مَل 
وأدخل السرور على روحه وغضب لدينه وحفظ للاسلام 
شرفه وبيته المقدس » وللامة الاسلامية كرامتها وحريتها , ' 
وترحمت عليه ودعوت الله له > وأخيرق الرفاق أن جنرال 
« غورو» الفرنسى لما جاء وقتح سورية جاء إلى ضرح 
الساطان وركله برجله وقال : « إلى متى يا صلاح الدين تق 
ناكا ؟ ها قد .حضرنا هنا وفنا سورية » » ولا ستبعد ذلك 
من طيش الفرسيين وڪبر الأورويين » ولكن كما 
قال الشاعر : 

كذاك الحى يغلب ألف ميت . 
( مقتبس من كتاب : « مذكرات ساح فى الشرق العربى » 
للؤلف ) ٠‏ 


دران( ` 
ادم ة 


ال جد لله رب المالمين » والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين مد وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم با حسان 
وإيمان وجهاد إلى يوم الدين » أما بعد : 

فان الماك الناصر السطان صلاح الدين الأيونى معجزة 
من معجزات الاسلام الخالدة > و آبة من آيات الله الباهرة ؛ 
وهو حقيق بأن يعكف عل دراسة سيرته وأخباره أجيال 
المسلبين وعلداؤهم وحكامهم » وأصحاب الفتوة والفروسية 
والطموح والغيرة الاسلامية , والبطولة الانسائية فى كل زمان 
ومكان وق كل عصر ومصر » وأن يتنافس المؤافون › 
وحملة الأقلام والمحققون . ف التأليف فى سرته ومكارمه 
وبطولاته » وأن تشكل له بجامع علية » تنقطع إلى التحقيق 
والتأليف فى هذا الموضوع ‏ ولكن مع الآسف الشديد - 
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لم يوف المسليون والعرب حق هذا الرجل » ولم .نصفوا هذا 
الموضوع » ولا يزال ما ألف فى بعض اللغفات الأوروية 
- وخاصة فى اللغة الاتجليزءة ‏ يفوق كثيراً ما ألف فى اللغات 
الاسلامية » ولا يزال هذا الموضوع يننظر مؤافاً عالى البمة» . 
طويل الدراسة » دقيق النظرء رحب الصدرء واسع الآناة » 
يتفرغ لتأليف فى هذا الموضوع . 
ولعل هذا العصر الذى نعيشه هو أشد حاجة » وأكثر 
طلاً لاراز حاسنه »> وتحديد مكاته فى تاريخ الجهاد 
والتجديد الاسلاى من كل عصر مضى › ولا بزال هاتف 
الغيب يهيب بهذه الامة على لسان خير الدين الز ركلى ويقول : 
ماتی صلاح الدين ااه 
وجددى حطين أو شبه حطينا 
وكان قد سبق لى فصل مفرد فى سرة صلاح الدين 
ضمته إلى فصول كتاب ألفته فى لغة المسلمين » واللغة العلمية 
فى المند الى تسمى : ب « أردوء أسميته ه تاريخ الدعوة 
والعزيمة ». ولما ألم على الاخ العزيز الإستاذ ه مد على دولة » 
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اح (دار القلم) فى دمشق بتأليف كتاب فى رة هذا 
الرجل العظيم » و كنت ولا أزال أعتبر تحقيق هذا الغرض 
عملا أتقرب به إلى الله » وأرجو به الخير الكثير لقادة 
البلاد الاسلامية » والشباب المثقف الطموح » ولكن ذلك 
يحتاج إلى فراغ خاطر » وسعة من الوقت » وكثرة مراجعة 
لما كتب عنه فى عصره وبعد عصره » فى اللغات الاسلامية 
والاجنية » ولعله لا شى لى إلا بعد مدة طويلة » فاقترحت 
على أحد إخوانى الشباب وهو الاستاذ مد أجل الاصلاحى 
التدرى أن ينقل هذا الفصل إلى اللغة العربية » فانه على 
وجازته قد احتوى على معلومات مفيدة » ويعطى صورة 
إجمالية » ولكن مشرقة وضاءة لهذا القائد الاسلاعى الكير » 
وشوق إلى دراسة أوسع » ومعرفة أكل ( وإن لم صما 
وابل فطل ) وقام بالترجمة والنقل فى مدة قرية » وأحسن 
وأجاد » وتناولت عله بتحرير خفيف وتعديل ير . 

وها هو بين يدى القراء > عسى أن يجدوا فيه ما يقوى 
لقتهم بخلود هذه الرسالة » ونجابة هذه الآمة » وقوة الايمان , 
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وما يصنع من عجائب » ويعرفون به الفارق الكبير بين هذا 
القائد الاسلاعی الذى تربى فى أحضان الابمان : وتخرج فى 
مدرمية عمد عله الصلاة والسلام » وبين القيادة الذين 
إرتضعوا بلان الثقاقة الاجنية > ونشأوا فى أحضان النفعية 
والمادية » وأبرزتهم إلى ميدان القيادة الأغراض الشخصية › 
والمطامح السراسية > وهو الفارق الذى ميز مزا كيرا بين 
التتاأعح والآثار »> ولا يزال الال الاسلای يكتوى. بناره » 
ويدفع قبمته . وبالله التوفيق . 


ofc:‏ » ينان ك2 
أو الحسن عل المسنى اللدوى 
ذاوية الشيخ عل الله الحستى رحه الله 
داعت بديل 


وخطر جدید على الاسام 


ينا كنت حركة الع والدرس والأليف قائمة على 
قدم وساق فى العواصم الاسلامية وفى العالم الاسلاتى » 
وكان عدد من كبار المشاعخ والمربين منقطمين إلى تحكية 
الفوس وإصلاح القلوب » كات العام الاسلاى كله 
مهددأ مخطر كير » وقد أصبح وجود المسلبين حى الاسلام 
افده معرضا اقل وكات أورو با النصرانية منذ قديم الزمان 
تتطوى على حقد دفين للاسلام » وتضمر له ولأهله عداء 
توارئنته کارا عن كابر وجبلا بعد جيل › فقد استولى 
المسللون على مملكتها الشرقة الى كانت تمصحكمها الدولة 
اليزنطية » وكانت جميع مقدساتها ومواد المسيح نفسه حت 
حضاتهم وسيطرتهم » وكان بكفى هذا الوضع لاستفزاز 
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أوروبا وإثارة دافعها لاذ الثأر من المسلمين » ولكن لم تكن 
لتتجاسر على الطموح إلى الشام وفلسطين أو أى بلد إسلاى » 
لوجود دول إسلامية قوية ومجماتها الخواصلة على الدولة 
اللصانية الجاورة » إلا أنها لما رأت سقوط الدولة 
السلجوقة وضعف النغور الشمالة للملكة الاسلامية تشجعت 
وتطلعت » وساعدها حظا . فوجدت ف هذا العصر 
خطباً مصقعاً . وواعظاً ديناً مثرا > فى شخصة الرامب 
« بطرس » الذى ألهب مشاعر الناس فى العالم التصراق 
مخطده الرنانة الجلجلة > وأحدث فسه موجة عارمة من 
جورت الدبنى » من أقصاه إلى أقصاء » وتضافرت 
كذلك عوامل أخرى عديدة » ساسة واقتصادية » قد حببت 
الغارات الصلبية إلى الاس . 

على كل حال » فأول جيش لاصليبين توجه إلى الشام 
سنة .وى هء واستولى فى ظرف عامين على مدن « الرها » 


)0 راجع دائرة لمارف الوطانة « مقال CRUSADES‏ 
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وه« أنطاكة » وأكثر قلاعبما » وأخذوا ه بيت المقدس ٠»‏ 
فى سنة ۵٤۹۲‏ (1014.م) وف بضع سنين أصبح جزء 
كير من فاساين وساحل بلاد الشام تحت أيدى الصلييين 
مثل « أنطرطوس » و «عكة » و « طرابالس الشرق » » 
و« صيدا». ويصور المؤرخ الاتجايزى الكبير « ستيللى لين 
بول » دخول الجيوش الصلبية ف الله الاسلاى » 
فقول : 

« توغل الجيش الصليى فى البلاد كما يشق أحد خشاً 
منخوراً بايا » وخيل لئاس ولو لبرهة من الزمان أن 
الصلييين سوف يحطمون جذع دوحة الاسلام ويكسرونها 
تكسيراً١‏ » . 

وتحدث مۇرخ آخر ‏ وهو من كار المؤرخين 
النصارى ‏ عما فعل الصلييون الغاثمون الالداء بالمسمين 
٠‏ المكوبين العزل الآبرياء عند دخوهم بيت المقدس › وقد 


(() المراد ببيت المقدس : مديضة القدس . 
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تملكتهم نشوة الانتصار » فقول : 

«لما دخل المغيرون الصليدون بست المقدس منتصرين 
وضعوا السيف فى الاس » وأحدثوا مجزرة هائلة » حى 
قال : إبف غيل الصلييين الذين ذهبوا إلى مسجد عبر 
را كين كانت غارقة فى الدماء إلى الركب » وأخذوا بأرجل 
اللاطفال وضربوثم عرض الحائط » أو دورو م ورموا er‏ 
مر سور الد > وأحرقوا الہود كلهم فى هكلهم وم 
احا » . 

« وق اليوم الثانى تعمدوا مثل هذه الاضطبادات الى 
ترتعد لها الفرائص على مستوى أ كبر وأوسع > ول يزل 
يناشدمم « تتكرد » ما قد جعله فى ذمته من تأمين ثلاث 
مائة من الأسرى » ولكن لم يستجيبوا لصياحه , ولم يراعوا 
ضانه » وقتلوم عر آخرم . ثم حدثت مجزرة مريعة » 
فقتلت الرجال والساء والاطفال تقتلا » ومثلت اجسادم 
نمثلا » وقد تكدست قطع أجسادم وأعضائهم المرزقة , 
ولما انتبت هذه الجزرة الائلة أمروا الأسرى العرب 
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ف#سلوا شوارع المدينة المتاطخة بالدماءا ٠.‏ 

وكانت نكسة « بيت المقدس » تؤذن يضعف المملكة 
الاسلامية وسقوطها »> ويقظة العام التصراق ونهوض قوته 
الناشثة » وكانت نذير خطر ف العام الاسلاى » فقد تأسست 
أربع ولايات نصراية ف الشام وفلسطين ( القدس ء 
وأنطاكة » وطرابلس » والرما ) » وكنت تشكل خطراً 
قائماً وسيفاً مساولا على حرية مركز الاسلام » وقد 
توسعت أطماع اللصارى إلى أن ثم « ريج الد » والى 
كرك بالزحف على الهرمين الشريفين » وتفوه بما يتضمن 
الاعتداء على مدفن الرسول بي > وأبدى نواياه المديثة . 

والحق أن هذه المرحلة كانت أدق وأحرج مرحلة فى 
التارخ الاسلاعى بعد وقمة الردة » فكان وجود الاسلام 
معرضاً لاخطر » وقد تتم على العالم الاسلامى أن يخوض 
محركة مصيربة حامعة . 

وق أوائل القرن السادس الهجرى كان العام الاسلاى 


)0 03 دائرة المعارف البريطانية “2 ٦:‏ + ص :۲۷ . 


) 1١0 


قد وقع فرسة لاضطراب متزايد وفوضى عامة ء فكان 
خلفاء ملك شاه السلجوق متحاربين فا ينهم ء وأما الخلفاء 
العباسيون فقد نقلوا سادتهم إلى الآتراك قبل زمن بعيد › 
ول يوجد فى العالم الاسلای ساطان علاق أو قائد عبقرى 
يحمل من صلاحية القيادة وتديير الام , ما يجمع به البقية 
الاقة من طاقات العالم الاسلائى » ويضمها تحت لواء واحد » 
ويقاوم الخطر الذى ,تعرض له من الشمال والغرب » 
وصدق «١‏ ستيئلى لين بول » إذ قول : 

كان هذا النصر عصر لس واضطراب » وقد 
ملكبم العجب لما يرونه من احتضار مثل الدولة السلجوقية 
المرموة الجانب » المترامية الأطراف › وظلت هذه الرحلة 
مرحلة الفوضى والاضطراب - إلى أن برزت طاقات 
جديدة و وجهت إلى جهة واحدة , وباجخلة فكان هذا العصر 
الاتتقالى أطبب فرصة لأوروبا اشر الغارة على المملكة 
الاسلامية وتشيت اتتصارها على وجه الدهر ٠»‏ . 


)00( الساطان صلاحالدين > ص ۲ . 
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أتايك عماد الدين الرنى : 

وبنها كان المالم الاسلااى يماي من هذا الصراع 
العنيف:. والأس المتزايد » والكمد القاتل . إذ تألق على 
اذه بجم جديد » ووجد العام الاسلاى. - كما تعوده فى 
أدق مر احله وأحرج مازقه قائداً جديداً 5 ويجامداً 
عبقرياً وبطلا مغواراً » ورزت طاقة جديدة عملاقة من 
حيث لم يكن فى حسبان أحد ‏ يقول « لين بول » : 

وعم على المسلبين أن يعلنوا الجهاد » ويقذفوا بقائد 
عصاى » شت جراءته وسالته وصلاحته الهربيةء 
وينجب أمراء الترك وولاة الدولة طائفة من الابطال 
المؤمنين المحاريين » ليؤاخذوا الصليسين على ما اقترفوه من 
عدوان واضطهاد للسامين الأبرياء» وها قد برز القائد 
العصائى : عاد الدين الوت ٠١‏ . 

وكان عاد الدين ربيب نعمة السلاجقة ٠‏ ومعل أبناء 
السلطان تود السلجوق » وقد ولاه الساطان على 
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الموصل » طند عماد الدين قواته فى العراق والشام » وشن 
الغارة عل « الرهاء التى كانت أقوى وأحصن منطقة فى 
ولابة الصلديين ء ولها.أهميتها الاستراتيجية الخاصة , فاستولى 
الزنى علها فى السادس من جادى الآخرة سنة ٥۴۹‏ ه 
( ۲۴ كنوت الآول 1١44‏ م ) وکان اتتصاره « فح 
الفتوح » كما بعر عنه المؤرخون العرب » وكانت هذه 
المدينة طاقة كيرة للملك اللاتنة » وهكذا نحصن وادى 
الاتتصار الماهر استشهد عماد الدين بيد عبد فى سنة ١4ها‏ ه 
( 1145م )ء ولكن باب الجهاد الرائع و الكفاح المتواصل 
للصليييين الذى فتحه قبل شهادته لم بزل مفتوحاً على 
مصراعيه بفضل جهود ابنه الكبير الملك العادل نور الدين 
الزن الذى فاق فى ذلك والده العظيم ٠‏ ' 

الملك العادل نور الدين الزنى : 

واليوم كان نور الدين مود سلطان الشام» وكان يرى 


نفسه مأموراً من الله تعالى لدحر الصلبهين واستعادة بست 
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ادس » ويعتبر ذلك أكير عبادة وأعظم وسيلة للتقرب 
إلى الله » وقد استقرت مهابته فى جميع الولابات الصلبيية 
لذاراته المتواصلة علبها . ش 

وقد قح فى سنة ۹٥ء‏ ه. قلسة « جارم » التى كانت 
من قلاع النغور الثهالية المنيعة > وكان فى جملة الأسرى 
صاحب ٠‏ أطاكية » والقمص صاحب « طرابلس » والدوك 
مقدم « الروم » و«ابن جوسلين » وغيرم من صككببار 
قوادم » والصليبيون فى هذه العركة بين قتلى يزيد عددم 
على عشرة آلاف قتيل » وبين أسرى لا بان عليهم العد 
والاحصاء . وق نفس السنة تح الساطان قلءة « بانياس ٠‏ » 
وكذلك استولى على مصر لخحاصر الصلديين من جهتين . 
يقول « لين بول »01 05 

« إن سيطرة قائد نور الدين ‏ ساطان الشام ‏ 
( صلاح الدين ) عل النيل قد جعلت دولة القدس الصليية 
بين شق العصا . فكانت تحت وطأة شديدة من ذلك , ولم 


١ )١(‏ الكأمل » لابن الاأثر ( رر/ؤ؟). 
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كن الذى «ضغطها من كلا الجاننين إلا جيشين لنفس القوة » 
وبفضل استيلاهم عل مرفأى دمياط والاسكندرية أخذوا 
أسمطولا ريا > فقطعوا صلة الصلييدين المصربين أورو) . 
على كل حال فقد طرد الساطان الصليييين - إلى حد 
صكير س من جميع أعاء منطقة فلسطين وکن خخ 
أعاله > وأغل آماله > وأحل أمانيه > كانت تتركر فى 
انعا يت التسندك .من اشع امجن لان ون 
بدرى ! فان القدر الحتوم قد كتب هذه الكرامة لقائد 
جيوشه السلاطان صلاح الدين اللايونى » الذى هو بنفسه 
خليق بأن يمتبر من حسنات نور الدين ومآثره . وتوف 
السلطان نور الدين فى سنة 9ه ه ( 11094 م ) فى مرض 
الاق بلغا من عمره ستأ وخمسين سنة » وقد طرق نعى 
الساطان ‏ كما ,صف المؤرخ الاتجليزنى ‏ 1 ذان المسلمين 
كصاعقة سقطت عليهم من السماء؟ . 


)0 0 اللطان صلاح الدين » : ص ۸٩‏ . 
١ )0(‏ السلطان صلاح الدين » : ص (٠١‏ . 


) ۱١ ( 


اخلاق نور الدين ومحامده ي ١‏ . 

وقد بالغ جميع المؤرخين المسلدين فى الثثاء على الساطان 
نور الدين مود  .‏ ووصفوه بالثقوى والآمانة والمدل 
وخسن الأذازة » وكرم الس ورقة الخلق , وولوعه بالجهاد 
فى سسل الله ا كاده بدن عند 
جمحهم وود . الاي 

يقول ان المدنه وهو من معاصری الساطان ‏ 
فى تاره « المتظم » : 

د جاهد الثخور» 57 من أيدى الكفار e‏ 
مدينة » وكانت سيرته أصلح من كثير .من الولاة » والطرق 
فى أيامه آمنة > والحامد له كثيرة.» وكان ,تدين ,طاعة 
الخلافة » وترك المكوس قبل موته > وحكان يل إلى 
التواضع > ونحبة العلماء وأمل ألدين 1 ٠‏ 

ويصفه ان خلكان وهو معروف. ماشه التارخية , 
ردقه لله فى لقان التكنات > واتاماقدى: الزات 


)00 , المنتظم » لابن الجوزي 7 


) ۱۷ )( 


والثناء ‏ فقول : 

دكان ملكاً عادلا زاهداً عابداً ورعاً متمسكاً بالشريعة › 
مائلا إلى الخير . محاهداً فى سبل الله تعالى » صكثير 
الصدقات » بى المدارس مجميع بلاد الام الكبار . 
من الماقب والماثر والمفاخر ما يستغرق الوصف ٠١‏ . 

ويتحدث عنه صاحب تاريخ الكامل وهو المؤرخ 
الحكير ان الاثير الجزرى - فيقول مالا مزيد عليه 
لمستزيد : 

« وقد طالعت مير الملوك المتقد مين » فل أر فيها بعد 
الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته » 
ولا أكثر تحرياً منه العدل »" 

وكان ابن الاير عندما توف الساطان فى الرابعة عشرة 
من سنه » ولذلك فقوله جدير بأن يكون أكثر دقة وصمة, 
وأن م عن اطلاع ومعرفة ٠.‏ 


)0 « وفيات الأعيان » ترجمة مود نور الدين الزكق . 
١ )0(‏ الكامل ٠۹4/١١ : ٠‏ . 


) ۱۸ ( 


فقول أبن الاير وهو ,صف سيرة الساطان وشيد 
باغلا : 

« كان لا يأكل ولا بلس ولاتصرف إلا فى الذى 
تخصه من ملك كان له > قد اشتراه من سهمه من الغنيمة 
ومن الآموال المرصدة صالح المسلبين » ولقد شكت إليه 
زوجته من الضائقة فأعطاما ثلاث د6 كين فى حمص كانت 
له » يحصل له منها. فى السدة نحو العشرين ديناراً » فلا 
استقلتها قال : ليس لى إلا هذا , وجميع ما بيدى أنا ؤه 
خازن للسلين » لا أخونهم فيهء ولا أخوض نار جهام 
لأجاك ! ! وكان رصل كثيراً بالليل » وله فيه أوراد حسنةا . 

« وكان عارفاً بالفقه على مذهب أنى حنيفة ليس عنده 
فيه تعصب » وسمع الحديث وأسمعه طلا للا جر » . 

« وأما عدله فانه لم يترك فى بلاده ‏ عل سعتها ‏ 
مكساً ولا عثراً . بل أطلقها جيعها فى مصر والشام 
والجزيرة والموصل , وحكان يعظم الشريعة › ويقف عند 


(0 «الكأمل » : زرثركار. 


) ١و‎ 


أحكامها » وأحضر ه إنسان إلى مجلس ال » فضى مه 
إليه > وأرسل إلى القاضى كمال الدين ابن الشهرزورى 
يقول + قد جت اكم فاسلك مى ما تلك مع 
الخصوم , وظهر الح له فومبه الخصم إلذى أجضره » وقال : 
اردت. أن أترك له ما يدعيه ؛ إنما خفت أن يكون الباعث لى 
على ذلك الكر والانفدة من الحضون إلى مجلس الشرريعة » 
خضرت ثم وهيئه.ما يدعيه.. وپی؛ دار ,المدل فى بلاده.؛ 
وكان يعاس هو والقاضى فا ينصف المظلوم - ولوأنه يهودى - 
من الظالم ب ولو أنه ولده أو کر أمير عندة س ۰| 

« وأما تجاعته الها الزابة ‏ وكان فى المرب يأخذ 
قوسين وترحكشين لبقاتل مها .:فقال .له القطب النشاوى 
الفقيه : بالله عليك » لا مخاطر بنفسك وبالاسلام والمسلين , 
فان أصبت فى معركة .لا ببق من المبليين. أحد. إلا أخذه 
الل تالالد وو اذى و غ تمان له 
هذا ادن قل ن خط ابد راللام ».ذلك الله 
الذى لا إله إلا هو » !! ظ 


« ة٠‏ . وكان 'يكوم ٠‏ 'العلية و أهلن الدين 4 ويعظميم 
ويعطيهم > ويهوم ا و لجلسهم مشه وط موهم ۰ 
ولا برذ ليع قولا > ويكاتتهم مخط. يده 6 وكاتف. وقوراً 
ا مع تؤاضعه . وبابلة ناته كثيرة... س و 
لا عت لها هذا الكتاب . ET‏ 

i ولوعه بالجهدلاد وقوة' ماه يالله.‎ ٠ 

وكان جل" م السلطلان نور الذين:منضرقاً إلى الجباد 
وحارءة الصلبيين » فالجهاد شغله الشاغل وهواشه الحية , 
وكان يتمع فى ذلك بقسط وافر مرن الايمان والیقیں , 
والعزم والاخلاص › واو کل عل الله مالم ET‏ 
الهمة والثقسة 'بالنقس 


٠‏ وق سلة ۵0۸ھ 58 نور الدين ف. 27 حصن 
الا كراد وهی الوقعة: المعروفة بالبقيعة س لمباغتة الصلسيين » 
وكان نازلا بالقرب من :حمص › وکان بينه وبين اأعدو عدة 


فراسخ » فقال للساطان بعض.من كان يحض النصيحة له : 
(0 د لكامل ٠‏ : ولرقرر. 


) ۲۷ ( 


لس من الرأى أن قي الساطان مهنا والعدو المتصر جد 
قريب » فأسكته الساطان وقال : 

« إذا ان معى ألف فارس لقتهم ولاأبالى بهم » 
ووالله لا أستظل بسقف حى آخذ بثأرى وثأر الاسلام ». 

وفرق الساطان الآموال فى العسكر , وأغدق عليهم 
العطايا » وقال له بعضهم : إف لك ف بلادك إدرارات 
وصدقات كثيرة على الفقهاء والفقراء والصوفية والقراء وغيرثم » 
فلو استعنت ہا فى هذا الوقت لكارنف أصلح » فخضب 
السلطان مر ذلك › وقال : 

« والله إتى لا أرجو النصر إلا بأولئك › فقد جاء فى 
الحديث الشريف « إما ترزقون وتنتصرون بضعفاتم » كف 
أقطع صلات قوم يقاتلون عى وأنا نام على فراشى بسهام 
لا تخطى. » وأصر فها إلى من لا يقاتل عى إلا إذا رآنى 
سهام قد تصيب وقد مخطىء , وهؤلاء القوم لهم نصيب ف 
بيت الال .كيف يحل لى أن أعطيه غيرهم! ؟1.. 


. ۱۱۹/۱9 : ٠ لكأمل‎ ١ )(( 


) ۲۲ ( 


وأخذ الساطان نور الدين فى الاستمداد. والتأمب 
للجباد والاخذ بثأره من الصلبيين الذين هزموه > وأغدق 
على العسكر الأموال والح والسلاح ٠‏ وأرسل إلى أحعاب 
الاطراف وولاة الامى فى البلاد الاسلامية ٠‏ يحرضهم على 
الجهاد فى سيل الله والانضام إلى لو اله > وكاتب زهادها 
وعبادها » وصلحاءها وقراءها » يذكرم ما لقى المسليون من 
الفرنج » يستمد منهم الدعاء » ويطلب أن يحثوا المسلمين على 
مكاففة الغزاة » فقعد كل واحد من أولئك ومعه أصايه 
وأتباعه » وم يقرؤون حكتب نور الدين ويدعون له 
ويكون١‏ » حى ثار الاس للجهاد فى سيل الله »> ونفروا 
خفافاً وثتقالا » وجاء العدو خله ورجله » وحده وحدیده › 
وملوک وفرسانه » وقسوسه ورهبانه > غمی الوطيس » وشبت 
حرب شعواء » وأوفى السلطان بنذره > فهزم قوى العدو 
الموحدة هزيمة كراء > واستولى على قلعة حارم » وانتزعها 
مر أيدى الأعداء . 


. ۱٣۴۳ س‎ (۲۲/۱١ : › الکامل‎ ١ )١( 


) ۲۳ )( 


٠‏ وما يدل. على قوة إيمان نور الدين وينه > أن أخاه 

« نصرة الدين » أمير « أميران ٠»‏ أصسابه سم حاص . 

قلعة د بياس » فأذهب .دى انه 
نور الدين قال له : 0 

اركف لك عن الجر الى د لك لقنت 


ذهماب الاخرى ١٠١!‏ .' 


. ۱۲۳/۱١ : >» الکامل‎ ١ 0( 


( ۲ ( 


إن شخصية صلاح الدين الآيوبى معجزة رة من 
معجزات الاسلام » وآبة باهرة من آيات صلاحيته وخاوده . 

نأ الناطارن جديا عريقاً وسليل أسرة كردية 
متوسطة , ولم يكن فى حساب أحد - قبل فح مصر وحروبه 
ضد الصلييين - أن هذا الشاب الكردى اليافع سيكون 
ذاتحاً بيت المقدس » وحارساً لآمانة الاسلام » وذائداً عن 
حوزة العالم الاسلاعى ومعيداً نجد المسلمين وعزم وكرامتهم , 
ول يكن بحسب أحد أنه قدرت له السعادة الى يار عليا 
کار الصلحاء والعباد وكرام الحساتد والاعراق » وأنه يقوم 
بالعمل الجليل الذى يدخل على روح النى العلية الغبط-ة 
والسرور ٠‏ 


( ۲ ( 


يقول « لين بول » : 

د ظل صلاح الدين مثلا لامماً للتقوى الذى رتسم 
بالصمت والهدوء الروحى › وينب الطبائع الكر بمة مر 
التلوث بالشوائب الخلقية » ولما يأت يادرة تدل على أنه 
سوف يصبح رجلا عملاقاً » أو بطلا من أبطال التارع٠‏ » . 

ولحكن لما قيضه الله لهذا العمل العظيم ا 
الأسباب من لدنه » فأ عليه ولى نعمته الساطان نور الدين, 
وبعثه إلى مصر . 

قول القاضى ماء الدين بن شداد أمين سر السلطان 
صلاح الدين فى كتابه «التوادر ااسلطانية والمحاسن 
اللوسفة » : 

ga EER‏ وود 
كنت أ كره الناس للخروج فى هذه الواقعة ( يعنى الخروج 
إلى مصر ) وما خرجت مع عمى" باختيارى » وهذا معنى قوله 


١ )(‏ ااسلطان صلاح الدين » : ص : ۳ . 
(0) هو أسد الدين شيركوه الذى أرسله نور الدين مود للاستيلاءعلى مصر . 


) ۲٢ ( 


سبحانه وتعالى : « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ©. 
حول فى حياة صلاح الدين : 

الما وصل صلاح القن إل فر وغل له الى واد 
بزمام الك » وقع تحول عظيم فى حاته » وتمكن فى قلبه 
أن الله تعالى قدرله عملا جليلا لا يلاثم الترف والرفاهية 
ونعومة الحاة » قول القاضى ابن شداد : 

دولك اغاق وهات دة انا فلكينا 
وشكر نعمة الله عليه » قاب عما مضى » وأعرض عن أسباب 
اللهو » وتقمص بلباس اليد والاجتماد »> وما عاد عنه ولا 
ازداد إلا جداً إلى أن توفاء الله إلى رحمته »" . 

ويؤيد ذلك ما يقوله المؤرخ النصرانى : 

ه وأما بالنسبة انفسه فان صلاح الدين شدد فى أمور 
حياته » وبالخ فى زهده وورعه اللذين كان تاز مهما من قبل 
أيضاً > وصرف نفسه عن رغد العيش » وتجافى عن ملذات 


١ )(‏ التوادر السلطانية ».: ص ١۴ء‏ 
(r)‏ التوادر السلطانية : ص ۳۴۲ - ٣٣‏ . 


) ۲۷ ( 


الحباة » وضيق على نفسه فى جميع شؤونه » ليكون قدوة 
ارفاتةه وزملائه » واستفد جهدء تأسس دولة إسلامية 
جبارة تتمتع بقدرة كاملة على إجلاء الكفار عن المملكة 
الاسلامية كلاً > فقال مرة : إن الله لما أعطانى مصر 
حمست أنه قدركى فلسطين أضآ ٠‏ ومنذ ذلك: الوفك 
لم تزل غاية حباته اتتصاراً للاسلام » وإظهاراً له على الدين 
كل ا ع ا الله 
إلى آخرح انها ». 
شخفه بالجباد وحنينه إلى الشهادة : 

كان السلطان صلاح الدين ولوعاً بالجهاد > حكثير 
الامام به » فكان الجهاد عبادته » ولذة عيشه » وغذاء 
روحه »وطيب نفسه » يقول القاضى بهاء الدين بن شداد : 

« ولقد كان حبه للجهاد والشخف به قد استولى على 
قله وسائر جوانحه استبلاء عظيماً » حيث ما کان له حديث 


)6 « الساطان صلاح الدين »: ص : ۸7 . 


( ۲۸ ( 


إلافيه.ء ولانظر إلا فى آله » ولا کان له امام إلا 
برجاله » ولا ميل إلا إلى من يذكره وبحث عليه » ولقد 
مج فى محمة الجهاد فى سيل الله امله وأولاده » ووطنه 
وسكنه وسائر بلاده » وقنع من الدنيا بالسكون فى ظل 
خيمة تهب بها الرياح ميمنة وميسرة .. وكان الرجل إذا 
أراد أن يتقرب إله يحثه على الجهاد .. ولو حاف حالف 
أنه ما أنفق بعد خروجه إلى الجهاد ديناراً ولا درهماً إلا 
فى الماد أو فى الأرفاد لصدق وبر فى بمنه؛ ». 

ويصور ابن شداد حنين السلطان إلى الجباد وغرامه 
به وتوجعه للاسلام » فقول : 

« وجرى فى ذلك اليوم قنال عظيم من الجابين » وهو 
كالوالدة النكلى يحول بفرسه من طلب إلى طلب » ويحث 
الاس عل الجهاد » ولقد بلغنا أن الملك العادل حمل بنفسه 
فى ذلك اليوم مرتين » والساطان يطوف بين الاطلاب 


() « النوادر السلطانية » : ص 1 م ۷١ء‏ 


) ۳۹ ( 


سه ¢ ونادى 8 للاسلام 2 وعبينآه تذرفان بالدموع چا ۰ 

« ولم يطعم ( فى معركة عكة ) طعاماً البتة » وإنما 
شرب أقداح مشروب › کان شير بها الطيب ٠١‏ 

« ولقّد أخيرق عض أطيائه ؛ أ بق من يوم اجمة 
إل ىم الكحد ¢ ل اول مرك الغذاء إلا ث ع ا 
لفرط ا امه ٣‏ .۰ 

وأخيراً : وبعد حرب ومناوشات كثيرة 2 وفعت المعركد 
التى كانت معركة مصيرية ساسعة عير النارخ > قلست عل 
دولة فلسطين الصلية 3 وقررت مصير الصلدين الحتوم ¢ 
وھ معركة حطين الى اندلمت فى يوم الست ٤‏ رع 


الآخر ممه ه (> موز ۱۱۸۷ م ) وقم الله للسلين 
فبا فنا هنا : 


)0 نفس المصدر : ص : (٠١‏ . 
(۴) تفس المصدر : ص : 90 . 


يصور « لين بول » ميدان الحرب فقول : 
هأ كار قواد اميش الصلبى وفرسانة » وكان: من 
م EE E E‏ 
« جاتيلان » وه ريق نالد » صاحب « جنين » و « الهمغرى » 
صاحب « تين » ومقدما الداوية والاسبتار » وغيرهم من 
رجالات الصليبيين ومقد دم وكاب سار فرسان 
الصليبيين الفلسطينيين وتجممانهم نحت حراسة المسلبين » وم 
سل من الجند الصلبى فارس أو راجل إلا أسره المسليون» 
وقد رأوا أت شخصاً واحداً من المسلمين يذهب بثلاثين 
صليياً > أخذم وحده » مشدودين بطنب١‏ من أطناب 
خيمته » وقد تكد ست أجساد القتلى بين الصلبان والاعضاء 
المقطعة » وتراكمت كالصفاح والأحجار بعضبا فوق بعض » 
وأما ماماتهم المقطوعة فكانت متشائرة حكثار لان 
ف مزرعة"' ». 
« وظل هذا المدان الذى وقعت فه معركة حطين 


. الطنب : الحبل الذى يربط بالود‎ )١( 
السلطان صلاح الدين »: ص ۱۸۷ - ۸۸ء‎ « )( 


(۳ ( 


الطاحنة - والذى يال ف أنه قتل فيه ثلاثون ألف 
رجل معروفاً لديهم » وبعد عام م وقوع المعركة كانت 
أكرام العظام البيضاء تلوح للناس من بعید › وكان ما ترک 
الوحوش من قطع الاشلاء منتشراً هنا وهناك١‏ . 

غيرة السلطان الدينة : 

سسجل ق اتارخ ااب وإ كبار - مع هذا الفح ۰ 
المين - تلك القصة التى تدل على قوة إيمان السلطان 
صلاح الدين وغيرته الديفة المأججة . فلندع المؤرخ 
الاتجليزى بتحفنا بحكاية هذه القصة الى تشعل خساص 
القلوب » وتشحنها بالايمان واليقين» وثثير كامن الغيرة 
فى تفوس المسلمين : 

د أص الساطان صلاح الدين فضربت خيمته فى مبدان 
القتال » واستحضر الاسرى » لخن بالماك , صكانى ٠‏ 
ودر الد » و « جاتلان» صاحب «٠‏ جنين » كليهما › 
فأجلس السلطان الملك ابه »> ولما رآه فى أشد حال من 
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العطش قدم إليه قدحاً من الماء الثلج فشرب منه املك » 
وناول بعضه « ريج تلد » « حاى كرك » فكره الساطان 
ذلك وقال للترجمان : قل للاك : أنت الذى سقيته وأما أنا 
امف وا إذا قدا إل اعد رغفا أر هلحا أمن 
بذلك » وان يفلت هذا الرجل من غضبى ونقمتى » ثم لم 
يلبث أن قام إلى « ريحى نالد » الذى كان لم بزل واقفاً على 
رجله منذ دخل الخيمة » فقال له الساطان : ألا إنى نذرت 
قتلك مرتين : مرة حا كنت أردت الزحف عل الهرمين 
الشريفين » وأخرى حا مجمت عل قافلة الحجاج وغدرت 
ee‏ > وها أنا ذا أتتصر محمد يلت على غدرك واستخفافك 
بالمقدسات » قال ذلك وسل سيفه » وضرب عنق « ريج نالك » 
بده وفاء لنذره!' » وقضى الحرس على مابق فيه من رمق › 


ولا رأى الملك «١‏ كأ » عاقة صاحيه المربعة فزع وأستشعر 


() وأضاف إلى ذلك ابن شداد: , أله ما غدر بالقافلة ناشدوا الله 
والصلح الذى ينه وبين المسلدين » تقال : « قولوا محمد كم عخاصكم » فلأ 


بلغه رجه الله ذلك عنه نذر أنه متى أظفره الله به قتله بنفسه ۰ ص :۲ ۱۲۷ . 
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الحوف » ولم رشك أنه سيتى بهء فطيب السلطان نفسه » 
وقال : لبس من عادة الملوك أن ,قتلوا الملوك » وأما هذا 
فانه :فض العهد مرة بعد مرة رى ما جرى >« . 

وقول ان شد : 

« واستحضر البرنس « أرناط » وأوقفه على ما قال 
وقال له : ها آنا أنتصرنحمد عليه الصلاة والسلام » ثم 
عرض عليه الاسلام فلم يفعل' » . 
ندم بك ' لفاس : 

وبعد معركة حطبن سرعان ما حانت الساعة المساركة 
الى كان يتلهف لما الساطان » ويسمو إلها وبمفو منذ 
أعوام طوال » وهو قح بيت المقدس . يقول القاضى 
ان شداد :. 
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الال . '٠‏ 
وق ۲۷ رجب ١ر‏ نفس السنة دخل السلطان 
بت المقدس » وبعد تسعين سنة عادت مذه القلة الأولى 
- التى صل فما عمد مو بالانباء علمهم السلام فى للة الاسراء - 
إلى حضانة الاسلام ووصاية المسلمين » وكا من حسن 
الصدفة أن السلطان دخل بيت المقدس فى نفس التارخ 
الذى أكرم الله فيه النى مَل بالمعراج . 

شول ابن شداد : 

«وكان فتحاً عظيماً شهده من أمل العم خلق عظيم » 
ومن أرباب الحرف والطرق » وذلك أن الئاس لما بلنهم 
ما بسر الله على يده من فتوح الساحل وشاع قصده القدس › 
قصده العلداء من مصر ومن الشام » حيث لم تخلف معروف 
من الحضور » وارتفعت الأصوات بالضجيج والدعاء والتهليل 
والكبير » وخطب فيه وصليت فيه ابمعة يوم فتحه » وحط 
الصليب الذى كان على قبة الصخرة وكان شكلا عظيما » 
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ونصر الله الاسلام نصر عزيز مقتدرا »› . 

وكان السلطان نور الدين الزن رحمه الله قد صنع 
منبر بيت المقدس » واهتم به اماما كيرا » وتحمل فى سبيله 
تكاليف باهظة »> رجاء أن يعيد الله بيت المقدس إلى أيدى 
المسليين فينصب الخير فيه > فطلبه السلطان صلاح الدين › 
ونصيه فى المسجد اللاقصى' . 

من روائع « الخلق العظيم » : 

وأخلق بنا أن نسمع بلسان المؤرخ التصراق ما ضرب 
به الساطان صلاح الدين الآيوبى فى ذلك اليوم من أروع 
مثل للخلق الاسلاى العظيم . من حكرم الابع » ورحابة 
الصدر » وسماحة النفس : 

هلم يظهر فى يوم من الايام من مروءة السلطان وبعد 
همته وكرم طبعه ما ظهر يوم تسل المسلبون مقاليد « بيت 
المقدس » فتولى جنده وعماله أم المد > وكانوا يعون 
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اناس عن أى عدوان وعسف ؛ فلم يصب أحدأ من الصليببين ' 
أذى ‏ وكان حرس الملك يحرسون جميع شوارع اللد الخارجة » 
وكان عل باب داؤد أحد المال الأمناء ء ليأذن لكل من 
أدى الفدية من أهالى البلد بالخروج منها ». 

ويذكر المؤرخ بعد ذلك أن أخا الساطان ( العادل ) 
والبطريق وباليان أطلقوا آلافاً من الأرقاء » ثم يقول : 

«ثم قال صلاح الدين لقواده : تصدق أخى عر 
نفسه » وتصدق ليان والبطريق كل عن افسه » والآن أتصدق 
أا عن تفسى » فل يلبث أن مس جنده لينادوا فى جميع 
طرقات اللد وأزقته باطلاق سراح الشبوخ والضعفاء 
الذين لا يطيقون أداء الفدية فيذهوا حا شاؤوا » فداوا 
بخرجون من باب « أليعازر » » ومازالت مخرج جماءاتهم 
مذ طلوع الشمس إلى غروبهاء وذلك ما تصدق به 
صلاح الدين عل فقراء ومساكين بتجاوز عددم الحصر ٠‏ 

وباجملة فان صلاح ادبن حف هذه المدينة الى 
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تحها وانتزعها من أيدى الصلبيين بعطفه و كرمه » وهروءته 
وسماحته » مما يذكرنا با فعله الصليبيون. الأول يوم قتحوا. 
د بيت المقدس » سنة ٠١4‏ م من أفاعيل المجية النادرة 
البشعة » يوم م «غودجرء و١‏ تتحكرد » بأسواق 
بيت المقدس وشوارعها فرآما مليئة بالاشلاء » وكان الجرحى 
شون ووصرخون وتأمون ويستغيثون » وقد بلغت أنفسهم 
التراق ولم يق فيم إلا الذماء »> يوم أحرقوا المسلمين 
الآبرياء » وعذبوثم بأبشع ألوان المذاب والتكيل › وقد لجأ 
ls e‏ 
مؤلاء الصليبيون الغاثمون بسهامهم وأسقطوم إلى الأرض » 
وقد مرقت هذه امجزرة التى قاموا بها سرابيل كرامة العالم 
اتصرانى » وسود ما اعتسفوه من جور وعدوان واضطباد 
و آثام وجه هذا المد الطامر المقدس » حيث ألق المسيم 
دروس الحب والعطف وقال : 

طونى للراحمين العاطفين الذين تغزل عليهم رحمة الله 


وبركاته . 
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وقد تناسى هؤلاء الصلييون كلام المسيح عندما كانوا 
يحولون هذه الآرض المقدسة إلى مذاح للسامين المكوبين ». 
أ يكن من سعادة .هؤلاء الصلييين القساة أن صلاح الدين 
شملهم بعطفه ورحمته ؟ ! . 

والرحمة م أعظم صفات الله » فهى تاج المدل. 
وجلاله » فأينما ا اللوي ل أن كت لقنا + 
استطاعت الرحة أن تتقذها وما . 

ولو لم يذكر الدهر من مكارم ' الساطان صلاح الدين 
وجلائل أعماله إلا أنه كيف استعاد « بيت المقدس »» لكانت 
تکنی هذه المكرمة ديا للدلالة عا ل أنه 0 53 00 
مروءته وشهامته وبعد مته و كرامته د وجب رة و 
دهره » بل كان رجلا وحيد العصور وال جيال كلها . 
التيار الصلبى الجارف 4 

وللرة اللاخرى ثارت ثائرة أوروبا بعد فح « بيت 
المقدس » وهزيمة « حطين » الخزية وفشل الصليبيين الذريع , 
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شكالبت أورويا بأسرها على بلد صغير مثل الشام يجنودما 
الجندة وملوكها الكبار وفرسانما البواسل وقوادها الشجعان » 
مثل « قبصر» و ١‏ فريدريك » و « رتشرد قلب الأسد » 
وملوك إنجلترا وفرنسا وصقلية والنمسما ويوغندى وفلاندرز 
وأمرائها > ول قم فى وجهبم إلا الساطان صلاح الدين 
وأقاربه وعدة من خلفائه » ناون عن الاسلام » وعمون 
ذمار المسلين » ويقاتلون عن العام الاسلاى كله . 
الصلم وإنجاز العمل وإ كاله : 

ش وأخيراً . تم الصلم بين الفرقين اللذين قد نالت مها 
الجروب الدامية المتواصلة الى دامت خمسة أعوام نيلا كيراً 
فى « الرملة »> سنة ۱۱۹۲ م2 وبق « بهت المقدس » والمدن 
والقلاع الى فتحها المسلبون تحت أيديهم إلا ولاية « ع » 
الصغيرة الى يحكمها الصليبيون » وظل صلاح الدين ساطان 
سائر البلاد وصاحب الام والهى فها ء وتم على يده 
العمل الذى تولى مسؤولة إإجازه ‏ وبعبارة أصح : الذى 
قيضه الله له وفوضه إليه . 
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يتحدث المؤرخ اللصرانى عن اتتصار السلطان » واتتهاء 
سلبلة المروب _الصلبية المشؤومة » فقول : 

ه واضعت الجرب المقدسة أؤزارها ٠»‏ وعدت نيران 
الجروب التى استغرقت خمسة أعوام ا ول يكن 
مسلون بمانكون قبل قنم حطين- فى تموز سنة 0م11 م بوصة 
من الأرض فى غربى نهر الأردن » وأما يوم جرت المدنة 
برملة فى أيلول ۲ م فكان ما بين صور ويافا كله تحت 
أيدى المسلمين إلا رقمة صغيرة على الساحل » ولم يكن فى 
الهدنة شىء يخجل صلاح الدين التة › ولا شك أنه ۳ 
معظم ما أخذه الصلييون تحت يد الافرت » ولكن التتيجة 
بالنسبة لمم كانت ضئيلة جد إذا نظرنا إلى ما استهلكته الحروب 
من نفوسهم ونفائسهم كسب ء ولم يسنجد « بطريق » روما 
إلا رفع سائر العالم التصراتى سلاحه وخاض المهمة » واستفرغ 
الجهود كل من « قيصر.ء وه فريدريك » وملوك انجاترة 
وفرنسا وصقلية » و « ليوبولد » صاحب النمسا و « ديوك » 


1 صاحب بوغلدى > و «کاونت صاحب فلاندرز . وملك 
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« بيت المقدس » الصليى وغيره من الصليببين الفلسطينيين , 
وكار فرسان داويه والاسبتار» ومات عدد من ملوك وقواد 
وأمراء كافة الام النصرانية » عسى أن يملكوا بيت المقدس 
ويفلحوا فى إنقاذ دولة « بست المقدس » الصلبية الى 
قد أشرفت عل الانميارء وقد تمنوا أن تورق دوحة آمالهم 
مرة. أخرى.» ولكن ماذا كانت الننيجة ؟. 

هلك قصر «١‏ فريدريك » فى هذه الأاثناء » وارعل 
ملوك إفربة. وفرنسا إلى بلادم » وثوى فى ثرى « بيت 
المقدس » أعز أصدقائهم و كار أصحامهم وجلة أشرافهم .وم 
بزل « بيت المقدس » فى يد صلاح الدين رغم أنونهم » اليم 
إلا دويلة على ساحل د عك » » كان حكمها ملكها الصليى 
المزعوم » . 

د وفى الحرب الصليبية الثالثة تداعى العام النصراق 
وجند طاقاته وأجلب على صلاح الدين » ولكنهم لقوا منه 
صطرة صماء استعصت على الرجال وأعياهم انصداعها » وأما 
جنود السلطان فقد أنهكهم مالم يزالوا بعانونه من جهد مرير 
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وتعب متواصل وعناء رتيب وعمل. خطير غير مأمون منذ 
أعوام وشبور طوال » ولكنهم بع ذلك لم ينبسوا بت 
شفة فى شكوى ما أصابهم » ولم يحص أحد السلطان فى 
الحضور عند طلبه وعرض نفسه فى سيل هذا العمل الصال , 
وربما .كون قد وقع شىء فى قلوب ولاة الدولة الخاضعين 
للسلطان فى الوديان النازحة لهر دجلة لمالب السلطان الدائم 
لادد » ولكنهم. على كل حال جاؤوا مجنودثم عند السلطان 
بكل حماس وإخلاص » وقد حاربت أفواج الموصل فى 
المعركة الأاخيرة التى وقعت فى « أرسوف » بشجاعة نادرة 
وحاسة منقطمة النظير » ولم بزل السلطان فى هذه الحروب 
كلها على ٹقة م جبوش مصر والعراق » مده وتعضده 
وتسانده كلا احتاج إليها » و كذلك عززه. الجنود الشمالية 
والمركرية لاد الشام دائماً > فكان العرب والمصريون 
وال" كراد والاتراك كلهم خدماً طائعين للسلطان ء و المسلمين , 
والحق أنهم سارعوا إلى الحضور كلما طلبهم السلطان ؛ كأنهم 
خدم له فعلا » وقد جمعهم السلطان على اختلاف الوانهم 
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وسلالاتهم 596 وعبل ما كان بنهم من منافرات قبلية». 
ومفاخر ات ومعخاصمات-قومية ‏ كأن الجنود كلهم جسد واحد » . 
وکل سم ينتتى إلى عسكر واحد » ولا شك أن الساطان. 
واجه مرة أو تين .عقبات فى سيل جمعهم نحت لواء واحد » 
وعاين فى بض ال#حان اختلافاً كيرا فى طائعهم » ومن . 
هذه المؤاققف الدققة تمرد الجند فى يافا » و لكن مع ذلك 
ظلت هذه الجنود ال تتمى إلى عناصر وأجيال شي متحدة 
0 السلطان إلى فصل الخريف سنة ١١9+‏ م » ومن 
| أن طبهم الساطان لاول رة فى فى سنة ۱۹۸۷ م ٤‏ ظلت تجامد 
ف سيل الله إلى نماية. الأم » وفى هذه الفتزة كلها لم تخرج 
علب ولاية فن ولاياته. > ولم يتمرد أحد من قواده وعماله » 
ولو أنهم عكر ما علق عليهم من الآمال الجسام. نظرا 
إلى قوتهم و[خلاصهم ومصابرتهم ‏ كان فى وسعهم أن 
بهزموا القوى الاجنبية وبزلزلوا دعائمها » مهما بلغت عقاندها 
وقباداتها من العز والصلاءة والنمة وصلاحة الدفاع والبقاء » 
وإذا لم ند عبر الفترة كلها إلا استثناء واحداً وهو تنصل 
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أحد أقارب الساطان منه ( وأصلم الم بالصفح عه قيا 
بعد ) عرفا مدى ما كان يتمتع السلطان به من تفوذ يجيب 
فى رعيته » ومهابة غرية تمكنت فى قلوب اناس مع حب 
وتقدير له.ء وكان ولا يزال !ا سلطان وحده ملك الاس من 
جال کردستان .إلى راء ء نونة بعد أتهاء انحن والشدائد الى 
جرتها. اروب المتواصلة اا ملك کردستان 
و« كائلين » صاحب أرمنية وساطارن قونية و قصر 
قلطنطيية ‏ كلهم يحون من وراء الحدود أن عترم 
الساطان أنصاراً له وأحلافاً ¿ ولكن لم يطوق السلطان عنقه 
نة أن من هولاء الانصار و د الاتحاديين » » ف ساعدوه 
قط » و إبما حضروا إليه لهنئوه بما أحرزه من النجاح فى 
الصراع الذى خاضه السلطان صلاح الدين وحده» . 

١د‏ ولا يمكن أن يقال فى أحد من قواد السلطان ‏ 
النى كان ستشيرم ‏ أنه استأأثر بالآمى لدى الساطان : 
إلا ما كان فى آخر حياته من أمى أخيه العادل » نعم قد 
نظم السلطان يلسا ,شير عله فى أمور الحرب وغلب رأيه 
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الخاطى - فى بعض الاحيان ‏ على رأى السلطان مع 
ته وسداده کا وقح فى« صور» و «عگ» ولكن 
لا بمكن لحد أن يدل على عضو من أعضاء هذا الجاس 
کان راه “قافن السفان تأثير ا کر فن رای غر 
وإن إخوته وأبناءه وأبناء [إخوته وزملاءء القدماء وعباله الجدد 
والقضاة المقلاء والوزراء المتحفظين والثقات الأاوفاء والوعاظ 
المتعصبين والعداء الكبار كلهم أجمعوا على الجباد »> وساهموا 
فيه بالفمل » ول يألوا جهداً فى النصح لمولام وتعزيزه » كل 
حسب قوته وكفاءته » وهل كان فهم أحد من سى أميرمم 
ومولام ؟¢. 

١‏ وهل كان فى مثل هذا الموقف الحرج والمأزق الخلاحم 
الذى يشوش الفكر ويشتت الال ومد النفس إلا قلب 
واحد غلاب تمكن من جميع القلوب › وإلا إرادة واحدة 
جبارة قهرت سائر الفوس » وكانت هذه الارادة إرادة 
السلطان صلاح الدين و ذلك القلب قلا ». 
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واة السلطان : 
وبعد ما قام بواجبه المقدس أحسن قيام » وحصن 
العام الاسلامى من خطر الصليبيين » استأثر الله بابن الاسلام 
البار فى م؟ من صفر ۸٩‏ ه وهو فى السابعة والخسين 
مر بره . ا 
ويتحدث القاضى ابن شداد عن وفاة السلطان » فقول : 
« ولما كانت ليلة الاربعاء السابع والعشرين من صفر 
وص ألثانة عشرة من مرضه ‏ اشتد عرضه وضعفت 
فوته » و وقع فى أوائل الام من أول الليل » وحال بيدا 
وبينه الساء » واستحضرت أنا والقاضى الفاضل تاك الليلة 
وابن الزكى » ولم يكن عادته الحضور فى ذاك الوقت » وحضر 
ببتا الملك الافضل » وأم أن نیت عنده » فل بر القاضى 
الفاضل ذلك رأيا > فان الناس كانوا فى كل للة ينتظرون 
نزولنا من القلعة »> حاف إن لم فزل أن بقع الصوت فى 
البلد > ورمما نهب الناس بعضهم بعضاً » فرأى المصلحة فى 


(0) صرح ابن كثير أن الساطان ولد فى سنة مه هد . 
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ا 


ET‏ نار الشبخ أنى جعةر إمام « الكلاسة  »‏ وهو 


رجل صالح ‏ لیت بالقلعة » حى إذا احتضر رحمه الله 
بالليل حضر عنده وحال ينه وبين النساء > وذكره الشهادة . 
وذكرة الله تعالى » ففعل . ونزلنا » وکل منا يود فداءه 
بنفسه » وبات فى تلك الليلة ‏ رحة الله عليه على حال 
المنتقلين إلى الله تما » والشبخع أو جعفر يقرأ عنده 
القرآن ٠»‏ ويذكره الله تعالى » وكان ذهنه غائئاً من للة 
التاسع » لا يكاد يفيق إلا فى أحيان » . 

«ولقد حكى لى لما بلغ الشبخ أبو جمفر إلى قوله 
تعالى : « لا إله إلا هو , عليه تو كلت » تبسم وتهلل وجهه ٠‏ 
وساببا إلى ريه » .۰ 

« وكانت وفاته بعد صلاة الصبح من يوم الاربعاء 
السابع والعشرين من صفر سنة تسعة وثمانين وخصماثة » . 

« وكان يوماً لم يصب الاسلام والمسلون مثله منذ 
فقدوا الخلفاء. الراشدين . وغشى القلعة واللد والدنيا من 
الوحشة ما لا بعل إلا الله تعالى » وبالته لقد كنت أسمع من 


2) :8( 


بعض الناس أنهم يتمنون فداءه بنفوسهم . وما معت هذا 
الحديث إلا على ضرب من التجوز والترخص إلا فى ذلك 
ايوم » فانى علست من نفسى ومن غيرى أنه لو قبل الفداء 
لفدى بالنفس١‏ ». 
ويقول ابن شداد : 

ا « إن الساطان لم يخلف فى خزاتته من الذهب والفضة 
الاو د ار وجرا وا ا 
يخاف ملكا » ولا دارأ » ولا عقاراً » ولا بستلاً » ولا 
قربة » ولا مزرعة » ولاشيئاً من أنواع الآ ملاك" » . 

« وما أمكننا أن ندخل فى تجيزه ما قمته حبة واحدة 
إلا بالقرض » حى فى تمن التبن الذى بلت به الطين . .. 
وجميع ما احتاج اليه من الثياب فى تكفينه قد أحضره القاضى 
الفاضل من وجه حل عرف" » . 
(() النوادر اللطانية » : ص : ووم س ۲۵١‏ , 


۳( نفس المصدر : ص + . 
١ )0(‏ التوادر السلطانية » :ص إه٠٠.‏ 
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السلطان الداهد : 

وتحدث القاضى ان شداد عن سيرة الساطان وخلاله 
وأخلاقه ومزاياه فقول : 

« وكان م رحمة الله عليه حسن العقيدة » كثير 
الذكر لله تعالى » قد أخذ عقيدته عل الدليل بواسطة البحث 
مع مشايخ أهل العم وأكابر الفقهاء » . ٠‏ 

« وأما الصلاة فكان ‏ رحه الله تعالى س شديد 
المواظة عليها بالماعة »> حتَّى أنه ذكر يوماً أن له سنين ما صلل 
إلا جماعة » وكان إن مض يستدعى الامام وحده » ويكاف 
نفسه القيام ويصلى جماعة » وكان يواظب على السئن الرواتب » 
وكان له صلوات يصليها إذا استيقظ فى الايل > وإلا أنى 
با قبل صلاة الصبح ( على مذهب ااشافعية  )‏ واقد رأيته 
قدس: الله روج بت ,يطل فى مرضه: الذى مات :فة 
قاتماً > وما ترك الصلاة إلا فى الايام الثلاثة الى تغيب 
فيا ذهنه ». 

GA i‏ دوع انه لالع ول يحفظ 
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ما تحب عليه به الركاة » وأما صدقة النفل » فانها استغرقت 
جميع ما ملک م الأموال » . ( ولم يخلف شيا من 
الأملاك كا نقلنا عن ابن شداد فيا سبق ).. 

« وأما صوم رمضان فانه كان عليه من فوائت بسبب 
أمراض تواترت عليه فى رمضانات متعددة » وكان القاضى 
الفاضل قد تولى ثبت تلك الأايام ... ومع كون الصوم 
لا يوافق مززاجه ألممه الله تعالى الصوم وأقدره غلل ما قضاه 
من تلك الفوائت » فكان يصوم وأنا أثبت الآيام الى 
يصومها ؛ لان القاضى كان غاثاً ». وكان الطيب يلومه , 
وهولا يسمع » ويقول : لا أعل ما بكون . فكأنه كان 
ملهما ما يراد به ره الله تعالى » . 

د وأما الج فانه كان لم بزل عازماً عليه وناوياً له فى 
العام الذى توق فيه ء فانه صمم العزم عليه » وأمى بالتأمب » 
وعملنا الرفادة » ولم ببق إلا المسير » فاعتاق عن ذلك سبب 
ضيق الوقت وخلو اليد عا يلبق بأمثاله ٠‏ فآخر إلى العام 
المستقبل فقضى الله ما قضى » . 


) ۱ ) 


« وڪان ‏ رجه الله تعالى ‏ يحب سماع القرآن 
العظيم ... وكان يستقرىء من يحرسه فى الیل س وهو فى 
برجه - الجزأين والثلاثة والأأربعة وهو يسمع » وكان - رمه 
الله تعالى - خاشع القلب رقيقه »> غزير الدمعة إذا سمع 
القرآن » شع قلبه وتدمع عينه فى معظم أو قاته » . 

«وكان ‏ رجه اله ده شديد الرغة فى سماع 
الحديث › ومتّى مع عن شيخ ذى روابءة عالية وسماع كثير , 
فانه إن کان من عضر عنده استحضره وسمع عليه » فأسمع 
من بحضره فى ذلك المكان من أولاده وعا لك الختصين 
به » وكان يأمى الناس بالجلوس عند سماع الحديث إجلالا 
له > وإن كان ذلك الشيخ من لا ,طرق أبواب السلاطين 
ويتجاق عن الحضور فى مجاليهم سعى إله وسمع عليه » 
وکان ‏ رحمه الله يحب أن يقرأ الحديث نفسه » وكان 
ستحضرق ق خلوته» وعضر شتا مر كتب الخحديث » 
ويقرأها هو » فاذا م تحديث فيه عيرة رق قلبه » ودمعت 


عله » . 


( or ) 


« وکان س رحمه الله كثير التعظيم لشعائر الدين .. 
ولقد أس صاحب حلب الملك الظاهر ‏ أعز الله أأصاره ‏ 
بقتل شاب يقال له : السهروردى » قبل عنه إنه كان معانداً 
للشرائع مبطلا ٠‏ . 

دون كزين قر ورت عطق ا ا 
كثير الاعتهاد عليه , عظم الانابة إليه » ولقد شاهدت من 
آثار ذلك ما أحكيه » وذلك أن الفرتم - حدم الله 
كانوا نأزلين ببيت نوبة » وهو موضع قريب من القدس 
الشريف - حرسما الله تعالى ‏ بينهما بعض مرحلة » وكان 
الساطان بالقدس . وقد أقام يزكاا على العدو حيطا به » 
وقد سير إلهم الجواسهس والخبرين » فتواصلت الاخبار بقوة 
عزمهم على الصعود إلى القدس وححاصرته › وتركيب القنابل 
عليه» واشتدت مخافة المسلمين سبب ذلك » فاستحضر 
الأمراء وعرفهم ما قد دهم المسلمين من الشدة » وشاورم فى 
الاقامة بالقدس » فأتوا بمجاملة باطنها غير ظاهرها » وأصر 


. اليزك : لفظ فارسى مناه طلائع الجيش‎ )١( 


( or ) 


ايع على أنه لا مصلحة فى إقامته بنفسه ء فالا عناطرة 
بالاسلام › وقكروا أنهم يشيموك ثم » وخرج هو س رحمه 
الله بطائفة من العسكر بكون حول العدو كا كان الحال 
بعک » ويكون هو ومن مه بصدد منع ميرتهم والتضهيق 
عليهم » ويكونون مم بصدد حفظ البلد والدفع عنه » واتفصل 
اس المشورة على ذلك . وهو مصر على أن يهم هو 
بنفسه » علا منه أنه إن ل م لم يم أحد » فلا تصرف 
الامراء إلى يوتهم جاء من عندم من أخير أنهم لا يقيمون 
إلا أن قم أخوه الملك العادل أو أحد أولاده » حتى كون 
هو الماک علهم والذى يأتمرون بأحره » فع أن هذه إشارة 
مم إلى عدم الإقامسة » وضاق صدره » وتقسم فكره > 
واشتدت فكرته » . 

« ولقد جلست فى خومته فى تلك الللة - وكانت 
يله اجهمة ‏ من أول اليل إلى أن قارب الصبح » وكان 
الزمان شتاء » ولس معنا ثالث إلا الله » ونحن نقسم 
أقساماً » ونرتب على كل قسم بمقتضاه حتى أخذنى الاشفاق 


) o ( 


عليه والخوف عل مزاجه » فاه كن خلب عله اليس » 
فشفعت إليه حتى ,أخذ مضجعه لعله ينام ساعة » فقال - رجه 
الله لعلك جاءك اللوم , ثم نمض فا وصلت إلى بى , 
وأخذت لعض ثأق إلا وأذن المؤذن » وطلغ الصبم 
وكنت: أصبل معه الصبح فى معظم الأوقات ؛ فدخلت عليه 
وهو يمر اماء على أطرافه » فقال : ما أخذلى النوم أصلا : 
فقلت : قد عليت » فقال : من أبن ؟ فقلت : لآنى ما 
تمت » وما بق وقت للنوم . ثم اشتغلنا بالصلاة > وجاسنا 
عل ما کنا عليه » فقلت له : قد وقع لى واقع , وأظنة 
مفيداً إن شاء الله تعالى » فقال : وما هو ؟” فقلتاله : 
الاخلاد إلى الله تعالى » والانابة إليه » والاعاد فى كشف 
هذه الغمة عليه » فقال : وكيف نصنع ؟ فقلت : اليوم الجعة» 
يعتسل المولى عند الرواح ويصلى على العادة بالأقصى موضع 
مسرى النى بيت »> ويقدم المولى التصدق بشىء خفية على 
يد من يثق به » ويصلى المولى ركعتين بين الآذان والاقامة 


وبدعو الله ف جوده > وقد ورد فيه حديث یح 2 وتقول 


( مه ) 


فى باطنك : إلى قد انقامت أسبانى الارضية فى نصرة 
دنك » ولم يق إلا الاخلاد إليك. والاعتصام عباك 
والاعتماد عل 0 أنت حسبى ونمم الرکیل ‏ فان الله 
أكرم من أن يخيب قصدك » ففعل ذلك كله > وصليت 
إلى جانبه على العادة » وصل الركمتين بين الاذان والاقامة > 
ورأيته ساجداً ودموعه تتقاطر على شييته » ثم على جاده » 
ولا أسمع ما يقول » فم ينقض ذلك اليوم حى وصلت. 
رقعة من « عز الدين جرديك » » وكان عل اليزك ضر فيا 
أن الفرئج عتتدطون » وقد ركب اليوم عسكرمم بأسره إلى 
الصحراء و وقفوا إلى قائم الظهيرة > ثم عادوا إلى خيامهم » 
وفى بكرة السبت جاءت رقمة ا 
و وصل فى أثناء الهار جاسوس أخير أنهم اختلفوا .. 

كانت بكرة الاثنين جاء البشير عار نهم : رحلوا 0 5 
جهة الرملة ٠‏ . 


() د التوادر الساطانية » ص + س ١ر‏ 
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مكارم الاخلاق : ش ادع كاله 
وكان السلطان 8 زهده وورصه ونقاء جیه يتحل 
بالعدل والعفو » والح والجود ‏ والمروءة والكرم > والصير 
والصرامة » والشات والاستقامة » وغيرها من مكارم اللاخلاق 
ومحاسن اللاوصاف » يقول ابن شداد : ا 
د وكان يجلس للعدل فى كل يوم انين وخميس فى 
مجاس عام يحضره الفقباء والقضاة والعلماء ٠‏ ويفتم الاب 
لتحا كمين حتى يصل إليه كل أحد من كير وصخير » ووز 
هرمة وشيخ كبير » وكان يفعل ذلك سفراً وحضراً » على 'أله 
كان فى جميع زمانه قابلا يع ما يعرض عليه من القصطن 
فى کل يوم » ويفتم باب العدل » ولم برد قاصداً للحوادث 
والحكومات » وكان يحلس مع الكاتب ساعة إما فى الليل 
أو النهارء ويوقع على كل قصة بما يحريه الله على قلبه» 
ولم يرد قاصداً أبدأ ولا منتحلا ولا طالب حاجة » وهو مع 
ذلك دام الذكر والمواظة عل التلاوة رة الله عليه . 
وما استغاث' إلبه أحد إلا وقف وسمع قضيته » وكشف 


) ۷ ) 


ظلامته واعتى بقصته » ولقد رأبته واستغاث إليه إنسان من 
أمل دمشق قال له : ابن زهير › فزي نو الست ات 
أخيه » فأنفذ إليه ليحضر إلى بجاس الك , وكان « تق الدين » 
من أعر الناس عليه وأعظمهم عنده › ولكنه لم ابه ۴ 
الحق ٠‏ . 1 

وکات السلطان ذاحلم أصيل وتؤدة“وفستا روئ 
المؤرخون قصصأ من قوة احتماله » وشدة حليه » وصيره على 
الأذى » وإحسانه إلى من أساء إلبه » لو رويت عن أوساط 
اناس لكانت موضع الدمشة والاستخراب » فكيف من ملك 
قافر وسلطان قوى:!1 :وقد طلب عة ما للقرت »وتار 
إحضاره فكرر الطلب ولم عضر » حى اتفق ذلك حمس 
مرات ول يحضر › فل يزد على أن قال : إخواق إنى أموت 
عطثياً ! فأحضر وشريه السلطان , وم يل أحداً على تأخيره » 
وأبل من رض طال به »> ودخل الخام ليستحم » فوجد 
الماء شديد السخونة » فطلب ماءا بارداً > فأحضر الخادم المامء 


() » التوادر السلطائيةه : ص زر . 
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ووقع عليه لاء الذى فيه > ولم ينج من الموت إلا بلطف 
من الله > فا زاد أن قال : إذا كتم تتوون قتلى فأخبروق 
بذلك » واعتذر الخادم وسكت د ؛ وذكر القاضى ابن 
اد اا كتردق د عن اا و هدز 
وحليها . 

وقد جل القاضى ماءالدين هما عن لبقا 
ف عفوه وحليه » وصفحه عن ا جنوده وزلات أكواره ؟' : 

وأما فى جوده وتاه : فكان السلطان رحمه الله كما 
صرح نه ابن شداد ‏ : « رما مهب الأقاليم ء وقح « أمد» 
وطلها منه ابن قره أرسلان فأعطاه إياه » ورأيته قد اجتمع 
عنده جمع من الوفود بالقدس الشريف » وكان قد عزم عل 
التوجه إلى دمشق » ولم يكن فى الخزانة ما يعطى الوفود , ' 
فم أزل أخاطبه فى معام حتى باع أشياء من بيت المال ٠‏ 
وفضضنا مها عليهم » ولم يفضل منه درم واحد . . . وكان 


)0( راجع 0 النوادر الساطانية €“ وما ألف ق آخاره ٠‏ 
(۲) التوادر السلطانية » ص و« ۲۲ . 
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يات خوّائته يخفون عنه شيا من الال حنراً أن باجم 
مهم لعليهم بأنه می عل به أخرجه » وسمعته فى معرض 
حديث جرى يقول : يمكن أن يكون. فى الناس من ينظر 
إل المال كما بنظر إلى التراب » فكأنه أراد بذلك نفسه 
رحمه الله تعالى سا ». 
وقول ابن شداد فى موضع آخر : 

« وكان السلطان كثير المروءة » ندى اليد ء كثير الحياء » 
مسوط الوجه لمن يرد عليه من الضيوف » وكان بكرم الوافد 
عليه »> وإنكان كافراً . . . ولقد رأيته وقد دخل عليه 
صاحب « صيدا » بالناصرة فاحترمه وأكرمه , وأكل معه 
الطعام » ومع ذلك عرض عليه الاسلام » فذكرله طرفاً من 
عاسنه وحثه عله" ». 
->- وكان السلطان كر النفس رقيق القلب » يتوجع 
الظلوم ويرثى- له » ویر مصابه > يدل على هذا ما يحى ابن 


() تقس المصدر !اص ۳۴ س 14 . 
(r)‏ « النوادر السلطانية » : ص ۲٤۲‏ . 
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شداد فى كتانه فيقول : 

وو كنك را کا ى خم ق بض ابم : قالة 
الافزنج » وقد وصل بعض الزكية » ومعه امرأة شديدة 
التخوف » كثيرة الكاء متواترة الدق على صدرها 2 فقال 
اليزى : إن هذه خرجت من عند الافرتج فسألت الحضور 
بين يديك » وقد أتينا ها > فأمى. الترجمان أن يألا عن 
قضتها » فقالت : اللصوص االمسليون دخلوا البارحة إلى خيمى 
وسرقوا ابتى » وبت الارحة. أستغيت إكى. بكرة النهار: 
فقال لى المملوك : السلطان هو أرحم » وحن نخرجك إليه 
تطلبين انتك منه › فأخرجوق إليك . وما أعرف اتی إلا 
منك › فرق ها ودمعت عينه » وحركته هروءته » وأمص من 
N NA‏ مون اك انا 
ويدفع له نبا ويحضرما » وكان قد عرف قتيتها من بكرة 
يومه > فما مضت ساعة حى وصل الفارس والصغيرة على 
كتفه » فما كان إلا أن وقع نظرها عليه » عفرت إلىالارض 
تعفر وجهها فى التراب » والناس ببكون عل ما ناا »> وهى 
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ترفع طرفها إلى السماء ولا نعل ما تقول » فسلمت ابا إلا 
وحملت حى أعيدت إلى عسكر هم ». 

وقول ابن شداد : 

« إنه ما أحضر بين يديه يتيم إلا ترحم على مخلفيه 
وجبر قلبدء و أعطاه وجبر مصابه؛ وإن كان له من أهله كير 
يعتمد سلمه إليه ‏ وللا أبق له م الخير ما يكفب حاجته 
وسلله إلى من عثى بتربيته ويكفلها > وکان لا يرى شيخا 
إلا يرق له ويعطيه وبحسن إليه' » . 
خلال الفئؤة .والفروسية : 

ويدل على صره واستقامته فى الشدائد والآهوال ما 
حك عنه القاضى بهاء الدين » فقال : إنه رآه مرج عكة 
« وهو على غابة من مرض اعتراه بسبب كثرة دما ميل كانت 
ظهرت عليه من وسطه إلى ركتيه » بحيث لا يستطيع الجلوس » 
وإنما يكون مكباً على جانبه إن كان بالخيمة » وامتنع من 


«١ 0(‏ الوادر اللطانة » : ص75 . 
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مبد الطعام بين يديه لعجزه عن الجلوس » وكان يم أن 
هرق على الناس + وكان مع ذلك قد ازل مخيمة المرب 
قريا من 'العدو , وقد رتب الناس ميمنة ومنسرة وقلا بخة 
القتال » وكان مع ذلك كله يركب من بكرة النهار إلى صلاة 
المخرب ,طوف على الاطلاب » صايراً على شدة الألم وقوة 
ضربان الدماميل » وأنا أتعجب من ذلك فقول : إذا ركت 
يزول عنى ألما حى أنزل ! ! وهذه عناية ربا نةا 9 

ولم بزل يطارد العدو فى معركة - وهو فى حالة المرض - 
إلى أن دخل الليل فضربت له خيمة لطيفة » يقول القاضى 
ان شداد : . ْ 0 
« وبتنا تلك الليلة أجمع » أنا والطيب عرضه ونشاغله , 
وهو ينام تارة ويستيقظ أخرى ». حى لاح الصاح ثم 
ضرب البوق وركب هو وركيت العسا كرء وأحدقت بالعدوء 
ورحل العدو عائداً إلى خبامهم من ال مانب الغرنى من ابر 
وضايقهم المسلمون فى ذلك اليوم مضايقة شنيعة » وف ذلك 


(() تفس المصدر : ص و٠.‏ 
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الوم قدم أولاده بين يديه احتساباً وجح من حضر منهم » 
ول بزل معث من عنده حتی لم ببق عنده إلا آنا والطيب ٠‏ - 
وبق - رحمه الله فى مرضه والعساكر على ظهور الخيل قالة 
المدو إلى آخر الہار > ثم أملثم أن يبيتوا على مثل ما باتوا 
عليه بارستهم » وعدنا إلى منزلنا فى البلة الماضية' » . 

وكآأن السلطان من د عظماء ااشجعان » ويضرب به 
لمل فى الشجامة » وقوة النفس » وشدة الجأش ٠»‏ ومن 
ذلك ما يروى ابن شداد » فقول : 

« وكان لا بد له من أن يطوف حول العدو فى كل 
يوم مرة أو عررتين ٠‏ .. ركان رحه الله تعالى ‏ إذا اشتد 
اجرب س يطوف بين الصفين » ويخرق العساكر من الميمنة 
إلى الميسرة » ويرتب الاطلاب ٠‏ ويأعرثم بالتقدم والوقوف 
فى مواضع راما > و ڪان يشارف العدو ويحاوره 


ل رحمه الله ء ولقد قرىء عليه جزءان من الحديث بين 
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الصفين , وذلك أنى قلت له : قد مع الحديث فى جميع 
امواطن الشريفة » ول ينقل أنه س ين الصفين , فان ر 
المولى أن يؤثر عنه ذاك كان عسناء فاذن فى ذلك فاحضر 
جزء كما أحضر من له به سماع » فقرىء عليه » وتن على 
ظهور الذواب بين الصفين . شى ثارة ونقف أخرى! ». 

« وما رأيته استكثر العدو أصلا ولا استعظم آرم 
E‏ ا 

« وقد حارب فى بعض الاحان عدواً يلغ عدده إلى 
الت ارتا أت فر لله على عدوه » ؛ قتل 

سر خلقاً كثيراً مهم 00.6 

« ولقد وصل فى ليلة وأحدة نيف وسبعون مركا على 
عكة ‏ وأنا أعدها ‏ من بعد صلاة العصر إلى غروب 
الشمس وهو لا يزداد إلا قرة تفسن؟ > , ' ' 


. 956 النوادر السلطانية » : ص‎ « )١( 
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رقت "تووم الوق ف يوم العافت ال كن قري 
ع > حتى القلب ورجاله » ووقع الكؤوس والعلم » وهو 
وی ا ی ا ن بسن .ست اما إلى 
الجبل » جمع الناس ويردثم ويخجلهم حى يرجعوا , ولم ززل 
كذلك تى نصر عكر المسلين عل المدو فى ذلك الوم 
وقتل منهم زهاء سبعة آلاف ما بين راجل وفارس » ولم بزل 
رجه الله مصايراً لحم » وم فى العدة الوافرة e‏ 

ويدل على بعد همة السلطان , وقوة إرادته وصلابة 
عزمه وتحمسه إدينه , ما يحى ابن شداد أن السلطان قال له 
ذات يوم : «أما أحكى لك شيا فى نفسى ؟ إنه متى ما 
يسر الله تعالى تح بقية الساحل » قسمت البلاد وأوصيت 
وو دعت » ورحكبت هذا البحر إلى جزائرثم واتتعتهم 
فها حتى لا أبق على وجه الأرض من يكفر بلله 


أو أموت” &« ° 


.(١ نفس المصدر : ص ووس‎ )١( 
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عل السلطان وفضله : 

وكان السلطان عالماً فاضلا نسابة . قول ابن شداد : 
0 إنه كان حافظاً لساب العرب و وقائعهم 3 عارفاً بسر م 
وأحوالهم » حافظاً لساب خيلهم ‏ عالماً بعجائب الدنا 
ونوادرها > حيث کان يستفيد خاضره منه ما لا سمع من 
غيرة١‏ 4 ٠‏ 

وذكر بعض المؤرخين أنه كان حافظاً لحاسة أنى تمام 
تابا . 

ويتحد ثه لين بول » عن أوائل حباته » فيقول : 

د وكان مله الطبيعع إلى :علوم الدين > فکان سمح 
اللاحاديث من غلياء عصره › ويعكاف على ألبحث عن دلائلها 
ورواتها والنقاش حول مسائل الفقه وتفسير آيات القرآن › 
وفضلا عل ذلك )2 فكان أحب سی إل WT‏ أن يدعم 


() تنس المصدر : ص 50 . 
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مذهب أهل السنة والجماعة عجج دامخة ودلائل قوية ثابلةا » . 
انقراض ع الفاطمية ومكرمة اعد للسلطان : 
دولة العسديين؟ المعروفة به الفاطية» 3 الى ظلت. بجول 
وتصول ف البلاد الاسلامية طوال قرنين وثمائية وستين عاماً , 
وأثرت فى ثقافة جرء كير من العام الاسلاعى وأخلاقه 
وحضارته تأثيرً كيرا » وكان عصرم مليئاً بالعجائب العقائدية » 
والأحكام الغرية » والقوانين المضحكة . نقدم بعض 
د أم فى المواريث بالرد ذوی الأرحام وان 
لا يرث مع البنت أخ ولا أخت ولا عم 5 ولا ابن 
)60 « الساطان صلاح الدين » :ا ص 559 . 
0( أجمع عققو الانساب أن بی عبيد لا ينتمون إل أهل البيت البوى بصلة » 
js‏ ينون إلى وجل اسمه غييذ » کان وسا “أو يهودياً» وقد 
استوعب الموضوع القاضى أبو بكر عمد بن الطيب فى كشابه :< الكشف 


عن أمر ار الباطية « > والقاضى عبد الجيار فى حكتابه :2 امیت دلائل 
النبوة » , والمقدسى فى 5ثابه :م كشف ما كان عليه بنوعبيد » . 
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أخ ولا ابن عمء ولا يرث مع الولد النكر أو الأنثى إلا 
الزوج و الزوجة والابوان »> ولا رث الام إلا 


من برث . مع الولد. &. 
ا الخروج .من هذا القانون ا لفاظمة رضى 
الله عنها.. 


u‏ جرم شر وان راا امف 
وانقط ت طلب . املال :من مصر . 

« وف سنة اثنتين وسبعين وثلائمائة أ 5 المدز 
بقطع صلاة التراوح من جيع البلاد المصرية » ..« وف 
سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة ضرب رجل بعحصر . وطيف به 
فى. الديئة .من. أجل أنه وجد.عندء : كتات. «المؤظأ .»بالك 
بن أنس رجه الله ٠ ٠.‏ 3 

« وق ۳۹۳ ه قبض على ثلاثة عشر رجلا » وضروا 
وشهروا على الجال » وحبسوا ثلاثة أيام من أجل أنهم صلوا 
صلاة الضحى ». 
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دوق ۳۹۵ ه قریء جل آخر فيه منع النأس من اکل 
الملوخا الى كانت محية لعاوبه بن اق سفان » ومنعهم من 
أكل البقلة المسماة بالجرجير المنسوبة لعائشة رضى الله عنها » . 
وعل الجامع التق عصر من ظاهره وباطنه من جميع جوانه › 
وعبل أبواب الحوانيت والحجر وعل المقار والصحراء : سب 
السلف ولعنهم > وقش ذلك ولون بالاصباغ والذهب١‏ . 

« شرب الخر ورخص فيه للناس وف سماع الغناء 
وشرب الفةاع » وأكل الملوخيا وجميع الأسماك » فأقبل اناس 
عل البو › وتفاقم الام ف شدة البلاء 3 وصاح الناس 
بالظامر : الجوع الجوع ! يا أمير المؤمنين لم يصنع بنا هذا 
أبوك ولا جدك الله الله فى أمرناا » . 

ه وفى 40:4 ه ركب ولى العهد من القاهرة إلى مصر 
وقد زنت الطرقات ‏ فكان إذا ص بقوم قبلوا له الأرض ... 


(0 م الخطط والاثار 0 ؟/7. 
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وبويع بالخلافة » وعمره يومئذ سبع سنين١‏ » . 

وكان حك السلطان صلاح الدين ناية هذا العصر 
المضحاك الغريب » وذاتحة عهد جديد » بدأت تندرس فيه 
معام الشيغية والرفض من مصر ء وازدهرت السنة وانتشرت › 
وأسست المدارس والعاهد الى كان يدرس فبا علياء السنة 
علوم الشريعة الاسلامية . وأخذت تتضاءل رواسب عهد 
العبيديين » حى غابت واختفت . وقد أصبح مذهب 
الاسماعيلية ‏ الذى ظل. فى مصر كدين رسمى طيلة ثلا 
قرون ‏ غرياً فى وطنه » وطريداً فى مركزه » وشريداً فى 
معقله . 

« واختق مذهب الششيعة والاسماعلية والاما مية حى فقد 
من أرض مصر كلها »" . 

وكان عصر حك العبيديين عصراً ابتلى فيه الاسلام ابتلاءا 


عظيما » ومى فيه بمحنة ححكيرة › التهكوا فيه حارم الله » 


١ )(‏ الخطط والا نار :هه . 
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وتلاعبوا بالشريعة الاسلامية , ونألوا من السنة وعقائد الاسلام » 
فكان العلاء وأهل السنة مقهورين ومستضعفين ٠‏ منخفضى 
الرؤوس أذلاء > لس هم حرمة ولاقمة » ولا شوك ولا 
سلطان » وأما الطغاة والأوباش والاوغاد والأاجلاف فألق 
حبلهم على غارهم › يعيثون فى الأأرض فساداً ء وقد استفحل 
مم وتفاقم شرم . ١‏ 

ويتحدث العلامة المقدسى عن هذا العصر فى كتابه 
ه الروضتين فى أخار الدواتين » » فقول : 

« وبق هذا اللاء على. الاسلام من أول دولهم إلى 
آخرها » وذلك من ذى الحجة سنة تسح وتسعين وما كتين 
إلى سنة سبع وستين وخمسمائة . وفى أيامهم كثر أعداء أهل 
السنة » واستحكم أمرم » ووضموا المكوس على الناس » 
واقتدى بهم غيرم » وأفسدوا عقائد طوائف من أهل الجبال 
السا كنين بثغور الشام » النتصربة والدرزية والحشيشية ل 
نوع مهم = وتبحكن دماتهم ميم = لضف عقوم 
وجهلهم ‏ مالم يتمكنوا من غيرم » وأخذت الفرتح أكثر 
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البلاد بالشام والجزيرة إلى أن من الله على المسلبين بظهور. 
الببت الاتابكى » وتقدمه مثل صلاح الدين » فاستردوا البلادء 
وأزالوا هذه الدولة عن رقاب العادا ». ا 

وكان من الطبيعى أن يفرح أهل السنة والمؤمنون 
الصادقون ببذه الثورة فى الك » الى كانت مقدمة لثورة فى 
الدين والأخلاق » ويعرب العلامة المقدسى - الذى ولد قبل 
تسعة وعشرين عاماً من هذه الثورة» وشاهد ما أعقببا من 
آثار وتقلبات ‏ عنا أفعم قلبه من غطة وفرح كير » فيقول : 
« اتقرضت تلك الدولة وزالت عن الاسلام بمصر بانقراضها 
الذلة'؟' .. 

وقد حدث العلامة الحافظ ابن قم فى كتابه « الصواعق 
المرسلة عل الجهمية والمدطلة » عن اتشمار الاطدة وعواقه 
ثم يذكر انقراض هذه الدولة بأيدى نور الدين وصلاح الدين 
بعبارة تتدفق بالقوة والماس : ظ 


(0) كتاب ١‏ الروضتين فى أخبار الدداتين » : 1/9.؟. 
(r)‏ كتاب « الروضتين فى أخبار الدرلتين » : .٣١( / ١‏ 
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ثم مدت دعوة هؤلاء فى المشرق › وظهرت من 
المغرب فلبلا قللا > حى استفحلت ويمكنت ؛ واستولى 
أهلها على كثير من بلاد المخرب » ثم أخذوا يطأون البلاد 
حى وصلوا إلى بلاد مصر » فلكوها » وبنوا بها القاهرة › 
وأقاموا على هذه الدعوة مصرحين ما ثم وولاتهم وقضاتهم › 
وفى زمانهم صنفت رسائل إخوان الصفا والاشارات والشفا 
وكتب ابن سينا » فانه قال : كات أنى من أهل الدعوة 
الحا كمية , وعطلت فى زمانهم السنة وكتبها والاثار جملة إلا 
فى الخفية » وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على الوحى . 
واستولوا على بلاد المخرب » ومصر والشام والحجاز › واستولوا 
على العراق » وأهل السنة فيم كأهل الذمة بين المسللين , 
بل كان لهل الذمة من الأامان والجاه والعز عندم ما ليس 
لأهل السنة ! فم أغمد من سيونهم فى أعناق العلاءء و 
مات فى جونهم من ورل الأنياء » حى استنقذ الله الاسلام 
والمسلہیں من أيديهم فى أيام نور الدين وصلاح الدين , 
فأبل الاسلام من عله ء بعد ما وطن نفسه على العزاء » 
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ان عق لول ال ن ا أهل الاوضن الات 
وأدر هلاله بعد أن دخل ف الحاق » وثابت إلبه روحه 
بعد أن للخت الثراق ع وفل هن راق ٤‏ وانستنقك: الله بده 
وکود بين امقس من" ادى غيدة لعل -و أخذ كل 
من أنضار الله و رسوله من نصرة دنه بنصيب ١»‏ . 

والكتب انى تؤرخ هذا العصر تعدا أن هذا النا" 
السار تلق ترحيياً بالخا من العالم الاسلامى بوجه عام والشام 
والعراق بوجه خاص » وكاد يطير المسلبون كلهم فرحاً 
وسروراً . 

وباجملة فان صلاح الدين بيا هو بالوقوف فى وجه 
الغزاة الصليبيين الطامعين ‏ قد أنقذ العالم الاسلامى من 
'الرق السياسى .والفوضى الخلقية والثقافية » وأنيجاه من برائن 
الراحفين من الغرب » إذا هو - بالقضاء على الدولة :القاطمية' 
العبيدية ‏ سد أبواب الفساد الذى قد أخذ يستشرى ويشيح 
الباطنية والاسما عيلية لانى مصر لخسب » بل فى العام 


. ٣۳١ - ۲۲۳/۱ : » لصواعق المرسلة على الجبمية والمعطلة‎ «١ )١( 
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الاسلامى كله » وبمخض عن الفوضى الفحكرية والتدهور 
العقائدى » والتفسخ الخلق الذى ظلت الآمة الاسلامية 
المسكوبة فرستها طبلة ثلالة قرون . 

إن التاريخ الاسلامى الجيد لن سى هفين العملين 
اللذين قام ,هما الساطان صلاح الدين الآيونى » ولن تخل 
أحد من المسلين فى أى عصر ومصر من منة هذا الجاهد 


الكر دى الناسل المغوار . 
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